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 والاعتناء بهاوعمارتها بناء المساجد 
 خالد بن ضحوي الظفيري

 
، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرُ  مِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ نْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَ لِله مِ وَنَ عُوذُ بِ  هُ،إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ

 لََّ شَريِكَ لهَُ، وَأَشْهَدُ لَهَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ إِ دُ أَن لََّّ أَشْهَ وَ هُ،  فَلََ هَادِيَ لَ يَ هْدِهِ اُلله فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ 
 ]آل (نَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ  تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُ الِلََّّ حَقَّ  ت َّقُواانُوا يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَ )أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، 

هَا زَوْجَهَ سٍ وَاحِدَةٍ نْ نَ فْ كُمْ مِ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ )[، 102عمران: ا وَبَثَّ  وَخَلَقَ مِن ْ
هُمَا رجَِالًَّ كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا الِلََّّ الَّذِي تَ  [، 1]النساء: (مْ رَقِيبًاعَلَيْكُ  حَامَ إِنَّ الِلََّّ كَانَ هِ وَالَْْرْ بِ لُونَ سَاءَ مِن ْ

رْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ كُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِ يُصْلِحْ لَ  يدًا *سَدِ  يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ وَقُولُوا قَ وْلًَّ )
 [.71-70]الْحزاب: (الِلََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا

 عْدُ:أمََّا ب َ 
ا، وكُلَّ مُُْدَثةٍَ شَرَّ الْمُُورِ مُُْدَثََتَُ و ، مَّدٍ دْيُ مَُُ يِ هَ ، وخَيْرَ الْْدَْ تَ عَالَ فإَِنَّ أَصْدَقَ الحدَِيثِ كَلََمُ اِلله 

 بِدْعَةٌ، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلةٌَ، وكُلَّ ضَلََلَةٍ فِ النَّارِ.
 عباد الله:

لصالحة الْعمال افضل أضلها عند الله تفاوتًا عظيماً ومن فإن الْعمال الصالحة تتفاوت فِ ف
يوت الله فِ إن المساجد ب، فبها عتناءعمارتا بلطاعات والَّو وأكثرها أجراً بناء المساجد إيماناً واحتسابً 

لمعنوية رة الحسية واا العمامارهه بشأنها وشأن عُ وَّ أرضه قد أمر وأوصى أن تبنى وأن تطهر وأن تعظم. ون َ 
{ 36الْْصَالِ }هُ فِيهَا بِلْغُدُوِ  وَ لَ  يُسَبِ حُ اسْْهُُ  يهَاالِلَُّّ أَن تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ فِ  فقال سبحانه } فِ بُ يُوتٍ أذَِنَ 

 نَ يَ وْمًا تَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ يتَاء الزَّكَاةِ يََاَفُو صَّلََةِ وَإِ امِ الإِقَ وَ رجَِالٌ لََّّ تُ لْهِيهِمْ تَِِارَةٌ وَلََّ بَ يْعٌ عَن ذكِْرِ الِلَِّّ 
يْرِ حِسَابٍ  يَ رْزُقُ مَن يَشَاء بِغَ هِ وَالِلَُّّ ن فَضْلِ يزَيِدَهُم م ِ { ليَِجْزيَِ هُمُ الِلَُّّ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ 37وَالْْبَْصَارُ }

{38} 
بعبادة  معنويةً  رها عمارةً مَ عَ  وببنائها أو المساعدة والمشاركة فِ ذلك أفمن عمرها عمارة حسية  

اَ يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ الِلَِّّ مَنْ آمَنَ بِلِلَِّّ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ  :قال تعال ،من بلله واليوم الْخرآالله فيها وهو ممن  }إِنََّّ
ومن اجتهد فِ  ،{كُونوُا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَأقَاَمَ الصَّلََةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلََْ يََْشَ إِلََّّ الِلََّّ فَ عَسَى أوُلئَِكَ أَنْ يَ 

أو ساهم فِ البناء بنى الله له بيتا فِ الجنة، وعظم الجزاء يدل على فضل العمل،  اأو أشرف عليهبنائها 
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 قال : إني سْعت رسول  عن عثمان بن عفان فما ظنك بمسكن طيب ببيت فِ جنة الرحمن، 
  .[متفق عليه]«. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا فِ الجنة »يقول: 
إن مما  ) : ول اللهقال رس ،على العبد بعد موته ايجري أجرهوالسعي فيها، مارة المساجد وع

أو مسجدا  فا ورثهمصح يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما نشره و ولدا صالحا تركه و
حقه من اته تلته و حي صحفِبناه أو بيتا لَّبن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله 

 [أخرجه ابن ماجه وحسنه الَّلباني]بعد موته ( 
 عباد الله:

أعظم  من ،قهال مرافكوتنظيفها وتطييبها والمحافظة على   لمساجدالعناية بالتعاون على إن 
نخامة فِ جدار المسجد   فقد رأى النبي، وهو ما حث عليه  اب المعينة على عبادة الله فيهاالْسب

 د النبي على عه لمسجدوكانت جاريةٌ سوداء تقم ا، لوات الله وسلَمه عليهفحكها بيده الشريفة ص
على عظيم  اكافأة لْا وملْصلى عليها إكراماً و فمشى إل قبرها  .ماتت :تقدها فسأل عنها فقالوافاف

م جميع ل سوء واحتراكتها عن  صيانينبغي تربية أبنائنا على العناية ببيوت الله و ، و صنيعها رضي الله عنها
 .مرافقها

شرعي لْدي اللى اعومن عمارة المساجد عُمرانها بلصلَة فيها فريضة ونافلة وبلَّعتكاف 
أنا ش مارة وأجلهاواع العظم أنفهذه أع ،وتدريس العلم الشرعي ووسائلهوحلقاته، وعمارتا بقراءة القرآن 

  النبي فكان ،يه فِ دين اللههي منارات العلم والتعليم والتفق المساجد منذ عهد النبي و  ،عند الله
ارسِ كتاب يها وتدفلوس رغب أمته فِ الجو  والسنة، فيعلمهم كتاب الله ،يجلس مع أصحابه فِ المسجد

ليهم ع تنزلُ  رحمةٍ و م غشاهُ ت ينةٍ م وسكهُ وبشر أصحاب هذه المجالس الكريمة الشريفة بملَئكة تحفُّ  ،الله
 وذكرٍ من الله لْم فِ الملأ الْعلى. 

وهنيئاً  ،لا ولو بلقلي بنائههم فِوهنيئاً لمن سا ،ألَّ فهنيئا لمن عمر بيتاً لله يبتغي بذلك وجه الله
 يوم ولئك فِ ظل اللهأ ،بها علقةلَّ ترى قلوبهم إلَّ م ،لمن كان من عمارها بلصلَة والذكر وقراءة القرآن

و الغفور ، إنه هغفروهأقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاست .لَّ ظل إلَّ ظله
 الرحيم.

 الخطبة الثانية
لَ هَ  إِ أَن لََّّ  وَأَشْ هَدُ  ،بَ عَ هُ دَاهُ ت َّ ا نِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَ  ،وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ  ،الحمَْدُ لِلَِّّ 
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ُ وَحْ لََّّ إِ   .الَمِيَ عَ للِْ  رَحْمَةً  وَرَسُولهُُ الَّذِي أرَْسَلَهُ رَبُّهُ  هُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُ  لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  هُ دَ  الِلَّّ
 :ا بَ عْدُ مَّ أَ 
 اهُ.هُ وكََفَ رَ ، وَنَصَ اهُ وَقَ  ى اللهَ ات َّقَ  نِ ، فَمَ تَ عَالَ  نَ فْسِي بتَِ قْوَى اللهِ وَ  -عِبَادَ اللهِ – مْ يكُ وصِ أُ فَ 

 عباد الله:
نة سا بلوعمارت ،لتنديدوا كإن من أعظم أنواع عمارة المساجد عمارتا بلتوحيد وتنزيهها عن الشر 

 ،م مساجد(تخذوا قبور أنبيائه) لعن الله اليهود والنصارى اقال:  ن النبي وتنزيهها عن كل بدعة، فإ
سجد الضرار إلَّ م بي ، وما هدم الن يوم القيامةند اللهووصف من يفعل ذلك بأنهم شرار الخلق ع

 ته.عن أم ا من أسباب الفتن قطعه ا لتفريق المسلمي، وسببً لْنه كان مرصدً 
ث بوإحيائها، و  سنة،أن يجعلوا مساجدهم منارة لنشر ال والْئمة كما ينبغي على طلَب العلم

كالوضوء ، تعالئض اللهالمسلمون لْداء فراالعلم والدروس فيها خصوص دروس التوحيد، وما يحتاجه 
 والصلَة والصيام وغيرها من الْحكام.

الشراء فِ و البيع  ا عنفيجب صونه ،الناس أن المساجد أقيمت لذكر الله تعاليعلم  كما يجب أن
إل الصلَة  ايحضرو  ي أنلذلك، وعلى المصل فلم تبن المساجد ،والسؤال عن المفقودات فيهاحدودها، 

 .يكع ركعت ير لَّ يجلس حتىن أو  فِ أحسن الثياب، )يَ بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد(.
  :عباد الله

هتمام بها، ها والَّيانتصالمسجد وما فيه من الْدوات والمرفقات كلها من الوقف لله تعال يجب 
جد، وإثَرة  المسافِصوت ويحرم إخراجها واستعمالْا فِ البيوت كالمصاحف وغيرها، ولَّ يجوز رفع ال

سَ لصَّوْتِ افْعِ بَبُ رَ )الإمام البخاري رحمه الله فِ صحيحه: بو ب الفوضى بي المصلي، 
َ
( اجِدِ  فِ الم

 فِ كُنْتُ قاَئمًِا   )عَنِ السَّائِبِ بْنِ يزَيِدَ ، قاَلَ : وأورد فيه 
َ
ا عُمَرُ بْنُ رَجُلٌ ، فَ نَظرَْتُ فإَِذَ  فَحَصَبَنِي  سْجِدِ  الم

تُهُ بهِِ  الَخطَّابِ ، فَ قَالَ:  قاَلََّ: مِنْ  -يْنَ أنَْ تُمَا؟ أَوْ مِنْ أَ  -ا نْ تُمَ أَ  قاَلَ: مَنْ  مَا،اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهذََيْنِ، فَجِئ ْ
تُمَا مِنْ أهَْلِ البَ لَدِ لََْوْ   .(جِدِ رَسُولِ الِلَِّّ نِ أَصْوَاتَكُمَا فِ مَسْ ا، تَ رْفَ عَاتُكُمَ جَعْ أهَْلِ الطَّائِفِ، قاَلَ: لَوْ كُن ْ

 ...خرةلك العفو والعافية فِ الدنيا والْأنا نسإاللهم 


